
 بغــداد – شــــارك عشــــرات الآلاف مــــن 
الأشــــخاص في بغداد الســــبت في تشييع 
قاسم ســــليماني قائد فيلق القدس التابع 
للحــــرس الثــــوري الإيرانــــي وأبومهــــدي 
المهنــــدس القيــــادي بالحشــــد الشــــعبي 
العراقــــي اللذيــــن قتــــلا في ضربــــة جوية 
أميركية بالعراق زادت من احتمال نشوب 

صراع أوسع في الشرق الأوسط.
ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وحلفاءها،  واشــــنطن  الهجــــوم،  بإجازته 
خاصة الســــعودية وإسرائيل، إلى مرحلة 
جديدة غير واضحة المعالم في المواجهة 
مع إيران والجماعات المسلحة المدعومة 

منها في المنطقة.
وقال الجنرال غلام علي أبوحمزة أحد 
كبــــار قادة الحــــرس الثــــوري الإيراني إن 
إيران ســــتعاقب الأميركيين ”أينما كانوا 
على مرماها“، وأثار إمكانية شن هجمات 

على سفن في الخليج.
وحثت الســــفارة الأميركيــــة في بغداد 
مغــــادرة  علــــى  الأميركييــــن  المواطنيــــن 
العــــراق فــــي أعقــــاب الغارة التــــي أودت 
بحياة ســــليماني في مطــــار بغداد. وغادر 
الأميركييــــن  الموظفيــــن  مــــن  العشــــرات 
العاملين بشــــركات النفط الأجنبية مدينة 

البصرة بجنوب العراق الجمعة.

ونصحــــت بريطانيــــا، وهــــي حليــــف 
وثيق للولايات المتحدة، رعاياها الســــبت 
بتجنب الســــفر إلى جميــــع أنحاء العراق 
باستثناء إقليم كردســــتان وتجنب السفر 

إلى إيران إلا للضرورة.
وقــــال الجيــــش الألماني، في رســــالة 
مســــاء الجمعــــة، إن الولايــــات المتحــــدة 
والــــدول الحليفة لها علقت تدريب القوات 
العراقية بسبب زيادة المخاطر. وفي نفس 
الوقــــت أكد ديــــلان وايت القائــــم بأعمال 

المتحدث باســــم حلف شــــمال الأطلســــي 
الســــبت تعليق تدريب القــــوات العراقية 
قائلا ”مهمة الحلف (في العراق) مستمرة، 
لكــــن أنشــــطة التدريــــب ســــيتم تعليقهــــا 

مؤقتا“.
وكان ســــليماني (62 عاما) واحدا من 
أبرز قادة إيران العسكريين والعقل المدبر 
المسؤول عن توســــيع نفوذها في الشرق 
الأوسط. وكان المهندس نائبا لقائد قوات 
الحشــــد الشــــعبي العراقية التي تنضوي 

تحت لوائها فصائل مسلحة.
وضم موكب كبير نظمته قوات الحشد 
الشــــعبي في المنطقة الخضراء الحصينة 
في العاصمة العراقية جثامين ســــليماني 
والمهنــــدس والأشــــخاص الآخرين الذين 
لقوا حتفهم في الضربة الجوية الأميركية.
وحضر الجنازة بالزي العسكري كثير 
من مقاتلي الجماعات المسلحة الذين كان 
ســــليماني والمهندس بطلين في نظرهم. 
ولوحوا بعلم العــــراق ورايات الجماعات 
المســــلحة. كمــــا حملوا صــــورا للرجلين 
وألصقوهــــا على الجــــدران وعلى ناقلات 
جند مدرعة شــــاركت في الموكب وهتفوا 

”الموت لأميركا“ و“كلا كلا إسرائيل“.
وشــــارك في الجنازة عادل عبدالمهدي 
رئيس الوزراء العراقــــي وهادي العامري 
قائد أحد الفصائل المســــلحة وهو حليف 
مقرب لإيــــران والمرشــــح البــــارز لخلافة 

المهندس.
وفـــي وقـــت لاحق نقـــل المشـــيعون 
الجثامين بالســـيارات إلى مدينة كربلاء 

المقدسة جنوبي بغداد. 
وانتهـــى المطـــاف بالجثاميـــن فـــي 
النجف وهـــي مدينة مقدســـة أيضا لدى 
الشـــيعة ســـيدفن فيها جثمان المهندس 

وجثامين العراقيين الآخرين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جثة 
ســـليماني ســـتنقل إلى إقليم خوزستان 
الواقـــع على الحدود مع العـــراق ثم إلى 
مدينة مشـــهد في شمال شرق البلاد ومن 
هنـــاك إلى العاصمة طهـــران وصولا إلى 
كرمان مســـقط رأسه في الجنوب الشرقي 

حيث يوارى الثرى يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية 
الجمعة إن ســـليماني كان يخطط لتنفيذ 
هجمات وشيكة على رعايا أميركيين في 

أنحاء الشـــرق الأوســـط. وانتقد الحزب 
الديمقراطـــي الأميركي قـــرار القتل الذي 
اتخذه الرئيس الجمهوري ترامب واصفا 
إياه بأنه طائش ويزيد من احتمال اندلاع 
المزيـــد من العنف فـــي منطقة مضطربة 
للغاية. وأعقبت الضربة الجوية الأميركية 
زيادة كبيــــرة في العمليــــات القتالية بين 
الولايــــات المتحدة وإيران في العراق منذ 
الأســــبوع الماضــــي عندمــــا هاجم فصيل 
مســــلح تدعمه إيران الســــفارة الأميركية 
في بغداد في أعقاب ضربة جوية أميركية 
مميتة على كتائب حزب الله التي أسسها 

أبومهدي المهندس.
الإيرانــــي  الأعلــــى  المرشــــد  وتوعــــد 
علــــي خامنئــــي الجمعــــة برد قــــاس على 
”المجرميــــن“ الذين قتلوا ســــليماني وقال 
إن موتــــه ســــيزيد مقاومــــة الجمهوريــــة 

الإسلامية للولايات المتحدة وإسرائيل.
وأورد أبوحمــــزة قائد الحرس الثوري 
فــــي إقليــــم كرمان سلســــلة مــــن الأهداف 

المحتمل ضربها انتقاما لمقتل سليماني 
تشــــمل مضيق هرمز الذي يمــــر منه جزء 
كبيــــر من النفط في ناقلات إلى الأســــواق 

العالمية.
وقال فــــي تصريحات، في وقت متأخر 
من الجمعة ونشرتها وكالة تسنيم للأنباء 
الســــبت، ”مضيــــق هرمــــز نقطــــة حيوية 
للغــــرب وإن عــــددا كبيــــرا مــــن المدمرات 

والسفن الأميريذكية يمر من هناك“.
وأضاف ”حددت إيران أهدافا أميركية 
حيوية في المنطقة منذ وقت طويل… نحو 
35 هدفا أميركيا في المنطقة بالإضافة إلى 
أن تل أبيب في متناول أيدينا“ مشيرا إلى 

أكبر مدينة إسرائيلية.
وفــــي إيران عبــــر البعض عن مخاوف 
مــــن أن يدفع مقتل ســــليماني بالبلاد إلى 
أتون حرب مدمرة مع دولة عظمى. وقالت 
منيرة وهي مدرّسة محالة للتقاعد ”أشعر 
بحــــزن شــــديد لمقتل ســــليماني لكن ماذا 
ســــيكون الحال إذا قامت حرب بين أميركا 

وإيران؟ لديّ أطفال. ماذا سيكون حالي إذا 
أرســــلوا ابني (طالب جامعــــي) إلى جبهة 

القتال؟“.
وفــــي لبنان، نقلت قنــــاة الميادين عن 
مســــؤول في جماعة حزب اللــــه اللبنانية 
قوله السبت إن رد ”محور المقاومة“ الذي 
تدعمه إيران على قتل ســــليماني سيكون 

حازما.
ويشــــير محمد رعد زعيــــم كتلة الوفاء 
للمقاومــــة التابعة لحزب الله في البرلمان 
اللبنانــــي إلــــى مجموعة مــــن الجماعات 
التــــي تدعمها إيران من لبنــــان إلى اليمن 
والتي عززت النفوذ العسكري لطهران في 

المنطقة.
ونــــدّد كثير مــــن العراقييــــن بالهجوم 
الأميركــــي واصفيــــن ســــليماني بالبطــــل 
بســــبب دوره فــــي هزيمة تنظيــــم الدولة 
الإسلامية الذي كان قد سيطر على مناطق 
في شمال ووســــط العراق عام 2014. وقال 
مشيع اســــمه علي الخطيب في العاصمة 

العراقيــــة ”المشــــاركة الكبيــــرة فــــي هذه 
الجنــــازة تبرهــــن على تنديــــد المواطنين 
بأميركا وحلفائها عن انتهاكاتهم لحقوق 
الإنسان بينما تدعي قتالها ضد الإرهاب“. 
وأضــــاف ”من الضــــروري الثــــأر من 
القتلــــة. الشــــهداء نالــــوا الجائــــزة التي 

أرادوها، جائزة الشهادة“.
وهلــــل عراقيــــون آخرون فــــي البداية 
للضربــــة الأميركيــــة لكنهــــم ســــرعان ما 
انتابهــــم القلق من التبعــــات خاصة على 
المشاركين في احتجاجات منذ شهور ضد 
حكومة بغــــداد المدعومة من إيران والتي 

يتهمونها بسوء الحكم والفساد.
وقــــال هؤلاء العراقيون إن ســــليماني 
والمهنــــدس أيــــدا اســــتخدام القــــوة ضد 
المتظاهريــــن العزل المناهضين للحكومة 
العام الماضي وأسسا الفصائل المسلحة 
التي يلقي عليها المتظاهرون بالمسؤولية 
فــــي الكثيــــر مــــن المشــــكلات الاجتماعية 

والاقتصادية التي يعاني منها العراق.
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الآلاف يشيعون سليماني والمهندس في العراق
حلف شمال الأطلسي يعلق أنشطة تدريب القوات العراقية

تم تشــــــييع جثمان قاسم ســــــليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري 
الإيراني وأبومهدي المهندس القيادي بالحشــــــد الشــــــعبي العراق الســــــبت 
بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص ووسط مخاوف متزايدة من التبعات 

الخطيرة للضربة الجوية الأميركية التي قتل خلالها رجل إيران القوي.

أورد أبوحمزة قائد الحرس 
الثوري في إقليم كرمان 

سلسلة من الأهداف 
المحتمل ضربها انتقاما 

لمقتل سليماني

مشهد قاتم

 أبوظبي - أعلن القيّمون على تطبيق 
”توتوك“، الذي صممته شـــركة إماراتية 
وتم حذفه ســـابقا من منصـــات تحميل 
علـــى خلفية مزاعم بالتجســـس، إدراجه 

مجددا في ”غوغل بلاي ستور“.
وقـــال القيّمـــون علـــى التطبيق في 
صفحتـــه علـــى تويتـــر ”إننـــا ســـعداء 
بإبلاغكـــم أنّ توتوك أصبـــح الآن متاحا 

للتحميل عبر غوغل بلاي ستور“.
وأشـــارت شركة غوغل على منصتها 
إلى سلســـلة مـــن ”التحديثات“ الخاصة 
بالتطبيق، بالأخـــص آلية أكثر وضوحاً 
تتيـــح للمســـتخدمين الســـماح بنفـــاذ 
التطبيـــق إلى بياناتهـــم ولوائح الأرقام 
غير متوافر  الهاتفية. ولا يزال ”توتوك“ 

على ”أبل ستور“.
شـــهد رواجا سريعا  وكان ”توتوك“ 
في الشرق الأوسط حيث تقيّد عدة دول، 
أو حتى تمنـــع، غالبية خدمات الاتصال 

عبر تطبيقات مثل واتساب.
وكانت الهيئـــة العامة لتنظيم قطاع 
الاتصالات فـــي دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة قـــد أصدرت بيانـــا توضيحيا 
بشـــأن مـــا أثيـــر مؤخّرا مـــن لغط حول 
اســـتخدام التطبيـــق المجاني للاتصال 
الصوتي والمرئـــي توتوك، وما ينطوي 
عليه مـــن محاذير اختـــراق خصوصية 

المستخدمين.
وذكـــر البيـــان، حينهـــا، ”أن الإطار 
القانونـــي والتنظيمي في دولة الإمارات 
يمنـــع منعـــا تامـــا التجســـس وأيا من 
أشـــكاله وأن أي فعـــل من تلـــك الأفعال 
يعتبـــر جريمـــة يعاقَـــب عليهـــا وفـــق 
القوانين المطبقة، كما أن الهيئة تفرض 
معاييـــر صارمـــة لحمايـــة خصوصيـــة 

المستخدمين“.

تطبيق {توتوك}
الإماراتي يدرج مجددا 

في غوغل

كان  قريــــب،  وقــــت  حتــــى   – بغــداد   
المتابعون للشــــأن العراقــــي يعتقدون أن 
المتوازية،  الثلاثــــة  الشــــيعية  الخطــــوط 
المرجــــع الأعلى علي السيســــتاني ورجل 
الدين الشــــعبوي مقتدى الصــــدر وأتباع 
الخــــط الولائي، نســــبة إلى الولــــي الفقيه 
علي خامنئي في إيران، لن تلتقي أو تتحد 
إلا في ظل متغير كبير، بدا أنه تحقق فعلا 
عبــــر مقتل قائد فيلق القــــدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 

المهندس.
وافتــــرض كثيرون أن حدثــــا مثل هذا 
ســــيكون كفيلا بتصفير جميــــع الخلافات 
العميقة بين الخطوط الشــــيعية الرئيسية 
فــــي العراق، لكــــن الصورة تبــــدو خادعة 
للوهلــــة الأولــــى. فرغم ما بــــدا أنه تطابق 

فــــي مواقف الخطــــوط الثلاثة مــــن عملية 
الاغتيال التي نفذها الأميركيون في مطار 
بغداد وتســــببت في قتل مهندس مشروع 
التوســــع الإيراني في المنطقة ومساعده 
الأبرز، إلا أن النفوس كانت تضمر شــــيئا 

آخر.
كانــــت اســــتجابة الخطــــوط الثلاثــــة 
للنتائج التي ترتبت على غارة مطار بغداد 
ســــريعة، لكنها عكســــت في النهاية ثلاثة 
مواقف مختلفة يجســــد كل منها مخاوف 
وطموحا مميزين، فبينما دعا السيستاني 
إلى ضبــــط النفس، وهي إشــــارة محبطة 
أغفل  العراقيين،  وحلفائهــــم  للإيرانييــــن 
وخــــص  بالمهنــــدس  التعزيــــة  الصــــدر 
ســــليماني بالــــكلام، بينما اســــتغل قيس 
الخزعلــــي، أبــــرز ممثلــــي الخــــط الولائي 
المقلديــــن لخامنئي، حالــــة غياب القيادة، 

وقدم نفسه قائدا لـ“مشروع المقاومة“، إذ 
دعا ”المؤمنيــــن المجاهدين“ في كل مكان 

إلى انتظار أوامره.
بالنســــبة إلى السيستاني، فإن دعوته 
إلــــى ضبط النفــــس موجهة إلى منافســــه 
على تزعم شــــيعة العالم، المرشــــد الأعلى 
في الجمهورية الإســــلامية في إيران علي 

خامنئي.
ويعتقــــد السيســــتاني أن خامنئي لن 
يتــــورع عن إشــــعال حــــرب بالوكالة على 
أرض العــــراق، مــــا دام الضحايا ليســــوا 
إيرانييــــن، حتــــى إن لزم الأمــــر التضحية 
بشــــيعة بلد كامل، بينمــــا يعتقد خامنئي 
أن السيســــتاني ليس جديرا بموقعه، لأنه 
يعــــارض نموذج ولاية الفقيــــه الذي تقوم 

عليه الجمهورية الإسلامية في إيران.
والفارق في هــــذا الصراع أن خامنئي 
يملــــك أدوات مؤثــــرة، مثــــل مقلديــــه في 
العراق، وفــــي مقدمتهم قيــــس الخزعلي، 
الذي يتزعم حركة عصائب أهل الحق التي 
حازت على 15 مقعدا في البرلمان العراقي 
خلال اقتراع عام أجري في 2018، بينما لا 
يملك السيســــتاني سوى أتباع مسالمين، 
وإن كان تعدادهــــم بالملاييــــن في العراق 

وخارجه.
من جهة أخرى، ينظر السيستاني إلى 
الصدر بوصفه الخطر المحلي الكامن في 
مدينة المراجع بالنجف، حيث مرقد الإمام 
علي بن أبي طالب، الأب الروحي للشــــيعة 

الاثني عشرية في العراق والعالم.
ويقــــول أتباع السيســــتاني إن الفكرة 
الشعوبية التي نشأ عليها العمود الفقري 
للتيــــار المؤيد للصدر، تضــــرب النموذج 
الشيعي المتحفظ الذي تمثله المرجعيات 
الشــــيعية في العراق منذ عقود. ولا يتردد 

هــــؤلاء فــــي التعبيــــر عــــن مخاوفهــــم من 
أن تقلبــــات الصــــدر لا تختلــــف كثيرا عن 
مغامرات خامنئي، لذلــــك يبررون حذرهم 
فــــي التعاطي معــــه، بل وتشــــجيعه على 

العمل السياسي.
ورغــــم أن الصــــدر هــــو أحــــد أكثــــر 
الشــــخصيات الدينية في النجف قربا من 
السيســــتاني ونجله الأكبــــر محمد رضا، 
إلا أنــــه يبقى مصدر قلق شــــديد لمرجعية 
النجــــف المحافظة، على حد وصف خبراء 

في شؤون الجماعات الشيعية.
بــــدوره، يفرق الصدر بين خامنئي في 
إيران وممثلــــه في العراق قيس الخزعلي، 
فبينمــــا ينظر إلى الأول باحترام مشــــوب 
بالخوف، يتعامل مع الثاني بوصفه شاذا 

عن خطه.

ومن ينظر إلى الخزعلي الآن، ويشاهد 
الهالــــة الكبيرة التي تحيــــط به، لا يصدق 
أنه كان مجرد قاتــــل محترف يعمل بإمرة 
مقتــــدى الصــــدر، خــــلال مرحلــــة العنف 
الطائفي التي أعقبت ســــقوط نظام صدام 

في العراق.
ولا يستطيع الصدر أن يغفر للخزعلي 
أنه تسبب في انشقاق جيش المهدي الذي 
تأســــس تحت لافتة طرد المحتل الأميركي 

ثم صار أداة لتصفية العرب الســــنة خلال 
الحــــرب الطائفيــــة، مســــتصحبا معه ثلة 
من أبرز المقاتلين، ليســــكنوا تحت جناح 
خامنئــــي، مؤسســــا النــــواة الأولــــى لما 
بات يعــــرف لاحقــــا بـ“فصائــــل المقاومة 
الإســــلامية“، وهي عبارة عــــن مجموعات 
شــــيعية عراقية مســــلحة، تخضع لإيران، 
ويقودها سليماني بشــــكل مباشر أو عبر 

وسطاء، كأبومهدي المهندس.
كل هــــذه التقاطعــــات كانــــت حاضرة 
خــــلال اللحظة التــــي عبرت فيهــــا القوى 
الشــــيعية الثــــلاث الأهم في العــــراق، عن 
موقفها من مقتل سليماني والمهندس، ما 

يبدد كل فرص التلاقي فيما بينها.
الشــــيعي  الانقســــام  واقــــع  كان  وإذا 
ملائما للأميركيين فإنه يكاد يكون مؤشرا 
واضحا على إمكانية اندلاع اقتتال شيعي 

شيعي في أي لحظة.
ويــــرى مراقبــــون أن اتســــاع نطــــاق 
لقــــادة  الأميركيــــة  الاغتيــــالات  سياســــة 
ميليشيات شــــيعية عراقية موالية لإيران، 
قــــد يمهــــد الطريق أمــــام مجموعات تملك 
الســــلاح في العراق لمحاولة الاســــتيلاء 
علــــى الســــلطة، بحجــــة مقاومة مشــــروع 

الولايات المتحدة.
ويشــــمل هذا النطاق كلا من الخزعلي 
الذي سيراهن على الدعم الإيراني وحشد 
يقلد قادته المرشــــد الأعلى علي خامنئي، 
والصدر الذي يعتمد على التأييد الشعبي 

الداخلي.
ولكــــنّ حربا مــــن هذا النــــوع قد تنتج 
منتصرين لم يشــــاركوا فيها، وهم في هذه 
الحالة الأكراد والســــنة، الذين ســــيجدون 
الوقت الكافي لإعلان مشــــاريعهم الخاصة 

في العراق، وربما الانفصال عنه.

مقتل سليماني والمهندس يبرز عمق الخلافات 
بين الخطوط الشيعية في العراق

استجابة الخطوط الثلاثة 
للنتائج التي ترتبت على غارة 

مطار بغداد عكست ثلاثة 
مواقف مختلفة يجسد كل 

منها مخاوف وطموحا 

انسجام معلن وخلاف عميق
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